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 الماء في القرآن الكریم 
موضعاً، ما بین خلق، وإنزال، وإنبات،    ٦٠ورد ذكر الماء في القرآن الكریم في أكثر من  

وإحیاء، وطھارة، ومطر وغیث، وكلھا تدور حول حیاة الجسد، وطھارة النفس، وتربیة  
تعالى قال  یؤُْمِنوُنَ } الروح،  أفََلاَ  حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاءِ  مِنَ  : {وَجَعلَْنَا  ]، ھذه  ٣٠[الأنبیاء 

لْناَ  } :الآیة لیست وصفاً بیولوجیاً؛ بل إعلان أن الماء حیاة كل كائن حي، وقال أیضًا وَنزََّ
]، فالبركة لیست في الزرع ٩[ق: {مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُباَرَكًا فأَنَْبتَنَْا بھِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ 

 .فقط؛ بل في الصحة والشفاء والنقاء
 الماء في السنة النبویة  

الماء ھو شریان الحیاة، وحق للجمیع، لا یجوز لأحد أن یحتكرة لنفسھ، وإذ كانت القوانین  
الوضعیة أوصت بضمان حق الماء لكل إنسان فإن السنة النبویة لھا السبق في ذلك بتوجیھ  

ثلاَثٌ  » :حیث قال – صلى الله علیھ وسلم  -صاحب الجناب النبوي المعظم سیدنا محمد   من
 .[رواه ابن ماجة ] «لا یمُنعَْنَ: الماءُ، والكلأَُ، والناّرُ 

 الماء وأھمیتھ الطبیة  
%  ٧٠ھو أساس الحیاة منذ البدایة حتى النھایة، فجسم الإنسان یحتوي على أكثر من   الماء

مدى   إلى  إشارة  وھذه  العربي]،  والأدب  الإسلامي  الفكر  في  [الماء  ماء  وزنھ  من 
عن الجسم یجف وترتفع درجة حرارتھ   الماء كمادة حیویة للبقاء، فإن غاب الماء أھمیة

م حرارة الجسم،  الماء ویموت؛ لأن وجود بالجسم لھ العدید من الفوائد الصحیة فھو ینظِّ
ویطرد السموم، وینقل الغذاء إلى الخلایا، ویحفظ توازن الجسم، فالعلاج بالماء لیس خُدعة  

قصة في  ذلك  إلى  الكریم  القرآن  أشار  فقد  بھ،  الاستھانة  یجب  علیھ   ولا  أیوب  سیدنا 
تعالى السلام، * } :قال  احِمِینَ  الرَّ أرَْحَمُ  وَأنَتَ  رُّ  الضُّ مَسَّنِيَ  أنَيِّ  رَبَّھُ  ناَدَىٰ  إذِْ  وَأیَُّوبَ 

نْ عِندِناَ وَذِكْ  مِّ عھَُمْ رَحْمَةً  رَىٰ فاَسْتجََبْنَا لھَُ فكََشَفْناَ مَا بِھِ مِن ضُرٍّ وَآتیَْنَاهُ أھَْلھَُ وَمِثلْھَُم مَّ
أیوب في جسده ومالھ وولده، فجاء العلاج بالماء   ]، ابتلي سیدنا ٨٣:٨٤[ الأنبیاء: {لِلْعاَبدِِینَ 
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]، والركض ھو الدفع القوي بالقدم فنبع الماء، فأمره  ٤٢[ ص: {ارْكُضْ برِِجْلِكَ } فقال تعالى
وَشَرَابٌ } :فقال باَرِدٌ  مُغْتسََلٌ  ذاَ  الیمنى  ٤٢[ص: {ھَٰ برجلھ  ضرب  أنھ  المفسرون  قال   ،[

 .فنبعت عینٌ فاغتسل بھا، وبرجلھ الیسرى عینٌ أخرى فشرب منھا، [البحر المحیط] 
ذكر القرآن طریقتین للعلاج بالماء وھما: الاغتسال بھ، وشربھ فأما الاغتسال بالماء فإما  

 .أن یكون الماء ساخناً أو بارداً، وھذا الذي ناسب مرض سیدنا أیوب علیھ السلام
یناسبھ من حالات مرضیة فھو   الساخن في علاج ما  بالماء  ویستخدم الأطباء الاغتسال 
على   ویساعد  المفاصل،  والتھابات  والعضلات،  الظھر،  آلام  تخفیف  على  یسُاعد 
الاسترخاء، وینشط الدورة الدمویة، ویطرد السموم من الجلد، كما یستخدم الاغتسال بالماء  

 .تنشیط المناعة، وتخفیف آلام الروماتیزمالبارد في خفض حرارة الجسد، و
أن وماء الصحیحین  في  ثبت  والبرد  محمد   الثلج  سیدنا  المعظم  النبوي  الجناب  صاحب 

وسلم علیھ  الله  فیقول صلى  یدعو  والماءِ  » كان  بالثَّلجِ  خطایايَ  مِن  اغسِلني  اللَّھمَّ 
 .[رواه البخاري ومسلم] «والبرَدِ 

في   - صلى الله علیھ وسلم  -صاحب الجناب النبوي المعظم سیدنا محمد   كما كان ھدي
رأسھ على  البارد  الماء  بوضع  یوصیھ  الحمى  تصیبھ  من  علیھ   فقال علاج  الله  صلى 

بالماءِ » :وسلم فابْرُدُوھا  جَھَنَّمَ،  فیَْحِ  مِن  البیان   «الحُمّى  فھذا  ومسلم]،  الخاري  [رواه 
وھي   فسیولوجیة  قاعدة  فیھ  لأن  الطب؛  كلیات  في  تدرّس  قاعدة  اتخُذ  النبوي 

درجة   البارد  الماء أن ارتفاع  للحمى وھي  الأساسي  العلاج  فھو  الجسم،  یخَفض حرارة 
 .الحرارة، وذلك قبل أن تعرف المضادات الحیویة. [زاد المعاد]

 كیفیة التعامل مع الماء  
لھ أھمیة عظیمة، وقد أمرنا الإسلام بالتوسط في استخدامھ دون إفراط أو تفریط،   الماء

تعالى ٱلۡمُسۡرِفیِنَ } :فقال  یحُِبُّ  لاَ  إنَِّھُۥ  تسُۡرِفوُٓاْۚ  وَلاَ  وَٱشۡرَبوُاْ  ]،  ٣١[الأعراف:   {وَكُلوُاْ 
استخدام في  كان  ولو  حتى  عنھ  منھي  علیھ   للعبادة، الماء فالإسراف  الله  صلى  فالنبي 
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ما ھذا السَّرَف؟! قال: أفي  » :وھو یتوضأ قال سعد بن أبي وقاص لما مرّ بسیدنا  وسلم
[رواه أحمد]، أي: أن قیمة الماء لا   «الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنتُ على نھرٍ جارٍ 

كذلك  وفیرًا،  كان  ولو  مرات،  على الشرب تنقص حتى  الجناب   قال   حیث ثلاث  صاحب 
لا تشَْرَبوا واحدًا كشُرْبِ البعیرِ،  » :- صلى الله علیھ وسلم  - النبوي المعظم سیدنا محمد  

رَفعَْتم أنتم  إذا  واحمَدوا  شَرِبْتم،  أنتم  إذا  وا  وسَمُّ وثلاُثَ،  مَثنْى  اشربوا  [رواه  «ولكن 
الترمیذي]، وذلك لأن الشرب دفعة واحدة دون توسط واعتدال یجھد القلب والمعدة، بینما  

 .الشرب ثلاثاً بالتدرج فیھ صحة للبدن
 الخلاصة  

ھو عنصر الحیاة الأساسي، تتجلى قیمتھ في القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة؛   الماء
الوظائف   في  العظمى  أھمیتھ  ولھ  للجمیع،  وھو حق  للأرواح،  ونقاءٌ  للأبدان  شفاءٌ  لأنھ 
البیولوجیة للأبدان، إضافة إلى دوره في تخفیف الآلام وعلاج الأمراض، كما أثبتت السنة  

 .ضحًا في استعمالھ برشدٍ ووعيالنبویة توجیھًا وا 
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